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عينــان تلتفتــان بثقــة إلى ذاك الــوراء المخبــوء خلــفَ غــالاتِ الذاكــرة الشــفيفة، ونصــفُ 
ابتســامةٍ تخاتــلُ متأمّلهَــا، وتــي بمــا آثــرتِ العــنُ كتمانـَـه. وكي يكتمــل مهرجانُ الشــاعر 
ــاً  ــا لاهي ــاً دلقه ــارقةٍ، كأنّ طف ــوان ش ــارحَ بأل ــاديَّ الج ــه الحي ــن وبياضَ ــادَ الزم ــزوّقُ رم ي
عــى صورتــه: أصفــر... أحمــر... ورديّ، ويكــفُّ الزمــنُ عــن لهاثــه عــى الثانيــة والخمســن، 
أو عــى رقــم ســبعة مشــبَعاً بدلالاتــه كلهّــا. بيــاضٌ يغلـّـف مســاحاتِ الشــجن، ونقطــةٌ مــن 
أول الســطر؛ الشــاعرُ غــدا حــراًّ، وتــابَ عــن تكبيــل زمــنِ الوهــمِ بالإحصــاء كالأطفــال؛ فــا عــدَّ 

بعــد هــذا العيــد.

هكــذا اختــار الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ أن يســتدعيَ 

الناظــرَ إلى غــاف كتابــه المعنــون بـ»وهــل تعلــم؟« ليورطّه 

في مشــاركته طقــوسَ الاحتفــال بعيــده الثاني والخمســن. 

ــرَ؟  ــرَ إذ ع ــن قه ــكُ لم ــن، ويضح ــي بالزم ــاعرٌ يحتف ــة ش أثمّ

هــذا مــا جــاد بــه الغــاف، وأمــا الجــوابُ الفصــل فكامــن في 

فــؤاد الشــاعر وبوحــه؛ وفيــا تجــىّ في ظاهــر نصّــه، ومــا 

احتجــبَ خلــف الرمّــوز والصــور والإشــارات.

ــن«  ــن دار »كلم ــام 2020 ع ــم؟« ع ــل تعل ــاب »وه ــدر كت ص

في الشــارقة، وفيــه جمــع د. المســلمّ اثنتــن وخمســن 

قصيــدة انتقاهــا مــن نتاجــه الشــعريّ عــى مــدى ســنواتِ 

ــاني  ــاده الث ــد مي ــه في عي ــن أحبّ ــكلّ م ــا ل ــره، ليهديه عم

بــه  الــذي مهّــد  ذلــك في الإهــداء  والخمســن؛ معلنــاً 

لمختاراتــه، وأوضــح في برنامــج »حكايتــي« الــذي عــرض 

عــى »قنــاة الشــارقة« أنّ اختيــارهَ هــذا الرقــم مرتبــطٌ 

بــأولاده الســبعة؛ مــا يجلــو معنًــى كامنــاً للحــب لديــه، يقترن 

بامتــداده الجســديّ عــر الزمــن؛ فهــم الدائــرةُ الأثــرة 

للحــب، وهــم القاهــرُ الممكــنُ لســطوة الزمــنِ، والمتضافــرُ 

مــع الشــعر الــذي يتغيّــا المبــدعُ مــن خلالــه تحقيــقَ خلــوده 

اللاجســديّ المشــتهى.

وزعّ د. المســلمّ قصائــده المختــارة عــى خمــس باقــاتٍ 

شــعريةّ، ضمّــت كلّ باقــة مــن الباقــات الأربــع الأولى عــرَ 

ــدة،  ــرة قصي ــي ع ــة اثنت ــةُ الخامس ــت الباق ــد، وضم قصائ

وقــدّم لــكلّ باقــةٍ بومضــة شــعريةّ قوامُهــا بيتــان أو ثلاثــة 

أبيــات، وكانــت عنواناتهــا عــى التــوالي: »أمّــي، بعــض، 

ســفر، البعــض، صبــاح الخــر«. وقــد يلتبــس الأمــر عــى 

التــي يمهّــد بهــا  أنّ عنــوان الومضــة  المتلقــي فيظــنّ 

معهــا  ومتعالــقٌ  لقصائدهــا  ناظــمٌ  الشــعريةّ  للباقــة 

ــت أنّ د.  ــد تثب ــة للقصائ ــراءة الفاحص ــنّ الق ــاً، ولك موضوعاتيّ

المســلمّ لم يلتــزم معيــاراً في ترتيبهــا؛ بمعنــى أنـّـه لم 

يرتبهــا ترتيبــاً موضوعاتيّــاً فيكــون الغــزل في باقــةٍ، والفخــر 

ــاً  ــاً زمنيّ ــا ترتيب ــال. ولم يرتبه ــبيل المث ــى س ــرى، ع في أخ

ــر إلا في  ــداع لم يح ــن الإب ــدث؛ فزم ــدم إلى الأح ــن الأق م

ــة بأرمينيــا ومترفــات  قصائــد قليلــة تــؤرّخ لعلاقتــه الوجدانيّ

ــام  ــن ع ــم م ــهر الخوات ــا بالأش ــد حدّده ــا، وق ــدود فيه الخ

.2005

ــن  ــو الف ــعبيّ، وه ــعر الش ــاب إلى الش ــد الكت ــي قصائ تنتم

ــه  ــاد آفاق ــراه بارتي ــلمّ وأغ ــدانِ د. المس ــتبدّ بوج ــذي اس ال

مــذ كان في الثالثــة عــرة مــن عمــره، فالتــزم مجالــسَ 

كبــار الشــعراء الشــعبييّن، ومنهــم الشــاعر »طنّــاف« الــذي 

ــة؛  ــم منــه »لغــاتِ الغطــو»؛ وهــي لغــات شــعريةّ سريّ تعلّ

منهــا: »الدرســعيّ، والأبجــديّ، والريحــانّي«. وصــار الشــعر 

ــه،  ــةَ روح ــه، وحديق ــوتَ وجدان ــه، وص ــقَ حيات ــعبيّ رفي الش

ومعــرهَ إلى الــراث الشــعبيّ الــذي غــدا رافعــاً للــواء 

أســوار  بذلــك  متجــاوزاً  بــه،  والعنايــة  وحمايتــه،  إحيائــه 

المحليـّـة إلى الفضــاءات العربيـّـة والعالميّــة.

بأبعــاده  المــكان  صــورة  بأنـّـه  الشــعبيّ  الشــعر  يوُصــف 

الثقافيـّـة والتاريخيـّـة والاجتماعيـّـة والوجدانيّــة، والخــازنُ 

وجدانهــا  عــن  والمعــرُّ  البشريـّـة  الجماعــة  لتاريــخ 

ــا  ــانيةّ وأعرافه ــة والإنس ــة والأخلاقيّ ــا القيميّ ومنظوماته

قبــيّ،  مجتمــع  الإمــاراتيّ  المجتمــع  ولأنّ  الاجتماعيّــة؛ 

ــعبيّ  ــعره الش ــة والأسرة في ش ــمُ القبيل ــذّرت قي ــد تج فق

د المنفتــحِ عــى  ، والحــريِّ المجُــدِّ في شــقّيه؛ البــدويِّ

الثقافــات. ونســتطيع القــول إنّ شــعر د. المســلمّ يمثـّـل 

ســات الشــعر الشــعبيّ الحــريّ تمثيــاً وفيّــا؛ً فعــى 

مســتوى اللغــة تبــدو لغتــه حضريـّـة وظـّـف فيهــا بعــض 

ــه في  ــاً لعيش ــاً حتميّ ــت نتاج ــي كان ــة الت ــردات الأجنبيّ المف

بيئــة حضريـّـة تتســم بالانفتــاح الثقــافي، ولإتقانــه لغــاتٍ 

ــر  ــة اخت ــة رحب ــاق جغرافيّ ــم إلى آف ــه الدائ ــرى، وارتحال أخ

ــه وفي  ــاً في لغت ــراً جليّ ــف أث ــا خلّ ــتىّ، م ــاتٍ ش ــا ثقاف فيه

»ســفر«،  عنــوان  تحمــل  التــي  ومضتــه  ومثالــه  صــوره، 

وقصائــده المعنونــة بـ»جميــل الوصــف، باريــس، آمــال«. أمــا 

صــوره فطغــى عليهــا الطابــع الــذاتيّ الوجــدانّي النــزاّع 

إلى الطبيعــة والتأمــل، وإلى المــزج بــن موروثــه المحــيّ 

القبــيّ والفــرديّ المعَِيــش والإنســانّي العــام. 

بــدأ د. المســلمّ مختاراتــه بومضــة تغنّــى فيهــا باســم 

»الشــارقة«؛  عــن  بقصيــدة  وختمهــا  »مريــم«،  والدتــه 

د. رؤى قـداح 
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عينــان تلتفتــان بثقــة إلى ذاك الــوراء المخبــوء خلــفَ غــالاتِ الذاكــرة الشــفيفة، ونصــفُ 
ابتســامةٍ تخاتــلُ متأمّلهَــا، وتــي بمــا آثــرتِ العــنُ كتمانـَـه. وكي يكتمــل مهرجانُ الشــاعر 
ــاً  ــا لاهي ــاً دلقه ــارقةٍ، كأنّ طف ــوان ش ــارحَ بأل ــاديَّ الج ــه الحي ــن وبياضَ ــادَ الزم ــزوّقُ رم ي
عــى صورتــه: أصفــر... أحمــر... ورديّ، ويكــفُّ الزمــنُ عــن لهاثــه عــى الثانيــة والخمســن، 
أو عــى رقــم ســبعة مشــبَعاً بدلالاتــه كلهّــا. بيــاضٌ يغلـّـف مســاحاتِ الشــجن، ونقطــةٌ مــن 
أول الســطر؛ الشــاعرُ غــدا حــراًّ، وتــابَ عــن تكبيــل زمــنِ الوهــمِ بالإحصــاء كالأطفــال؛ فــا عــدَّ 

بعــد هــذا العيــد.

هكــذا اختــار الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ أن يســتدعيَ 

الناظــرَ إلى غــاف كتابــه المعنــون بـ»وهــل تعلــم؟« ليورطّه 

في مشــاركته طقــوسَ الاحتفــال بعيــده الثاني والخمســن. 

ــرَ؟  ــرَ إذ ع ــن قه ــكُ لم ــن، ويضح ــي بالزم ــاعرٌ يحتف ــة ش أثمّ

هــذا مــا جــاد بــه الغــاف، وأمــا الجــوابُ الفصــل فكامــن في 

فــؤاد الشــاعر وبوحــه؛ وفيــا تجــىّ في ظاهــر نصّــه، ومــا 

احتجــبَ خلــف الرمّــوز والصــور والإشــارات.

ــن«  ــن دار »كلم ــام 2020 ع ــم؟« ع ــل تعل ــاب »وه ــدر كت ص

في الشــارقة، وفيــه جمــع د. المســلمّ اثنتــن وخمســن 

قصيــدة انتقاهــا مــن نتاجــه الشــعريّ عــى مــدى ســنواتِ 

ــاني  ــاده الث ــد مي ــه في عي ــن أحبّ ــكلّ م ــا ل ــره، ليهديه عم

بــه  الــذي مهّــد  ذلــك في الإهــداء  والخمســن؛ معلنــاً 

لمختاراتــه، وأوضــح في برنامــج »حكايتــي« الــذي عــرض 

عــى »قنــاة الشــارقة« أنّ اختيــارهَ هــذا الرقــم مرتبــطٌ 

بــأولاده الســبعة؛ مــا يجلــو معنًــى كامنــاً للحــب لديــه، يقترن 

بامتــداده الجســديّ عــر الزمــن؛ فهــم الدائــرةُ الأثــرة 

للحــب، وهــم القاهــرُ الممكــنُ لســطوة الزمــنِ، والمتضافــرُ 

مــع الشــعر الــذي يتغيّــا المبــدعُ مــن خلالــه تحقيــقَ خلــوده 

اللاجســديّ المشــتهى.

وزعّ د. المســلمّ قصائــده المختــارة عــى خمــس باقــاتٍ 

شــعريةّ، ضمّــت كلّ باقــة مــن الباقــات الأربــع الأولى عــرَ 

ــدة،  ــرة قصي ــي ع ــة اثنت ــةُ الخامس ــت الباق ــد، وضم قصائ

وقــدّم لــكلّ باقــةٍ بومضــة شــعريةّ قوامُهــا بيتــان أو ثلاثــة 

أبيــات، وكانــت عنواناتهــا عــى التــوالي: »أمّــي، بعــض، 

ســفر، البعــض، صبــاح الخــر«. وقــد يلتبــس الأمــر عــى 

التــي يمهّــد بهــا  أنّ عنــوان الومضــة  المتلقــي فيظــنّ 

معهــا  ومتعالــقٌ  لقصائدهــا  ناظــمٌ  الشــعريةّ  للباقــة 

ــت أنّ د.  ــد تثب ــة للقصائ ــراءة الفاحص ــنّ الق ــاً، ولك موضوعاتيّ

المســلمّ لم يلتــزم معيــاراً في ترتيبهــا؛ بمعنــى أنـّـه لم 

يرتبهــا ترتيبــاً موضوعاتيّــاً فيكــون الغــزل في باقــةٍ، والفخــر 

ــاً  ــاً زمنيّ ــا ترتيب ــال. ولم يرتبه ــبيل المث ــى س ــرى، ع في أخ

ــر إلا في  ــداع لم يح ــن الإب ــدث؛ فزم ــدم إلى الأح ــن الأق م

ــة بأرمينيــا ومترفــات  قصائــد قليلــة تــؤرّخ لعلاقتــه الوجدانيّ

ــام  ــن ع ــم م ــهر الخوات ــا بالأش ــد حدّده ــا، وق ــدود فيه الخ
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ــن  ــو الف ــعبيّ، وه ــعر الش ــاب إلى الش ــد الكت ــي قصائ تنتم

ــه  ــاد آفاق ــراه بارتي ــلمّ وأغ ــدانِ د. المس ــتبدّ بوج ــذي اس ال

مــذ كان في الثالثــة عــرة مــن عمــره، فالتــزم مجالــسَ 

كبــار الشــعراء الشــعبييّن، ومنهــم الشــاعر »طنّــاف« الــذي 

ــة؛  ــم منــه »لغــاتِ الغطــو»؛ وهــي لغــات شــعريةّ سريّ تعلّ

منهــا: »الدرســعيّ، والأبجــديّ، والريحــانّي«. وصــار الشــعر 

ــه،  ــةَ روح ــه، وحديق ــوتَ وجدان ــه، وص ــقَ حيات ــعبيّ رفي الش

ومعــرهَ إلى الــراث الشــعبيّ الــذي غــدا رافعــاً للــواء 

أســوار  بذلــك  متجــاوزاً  بــه،  والعنايــة  وحمايتــه،  إحيائــه 

المحليـّـة إلى الفضــاءات العربيـّـة والعالميّــة.

بأبعــاده  المــكان  صــورة  بأنـّـه  الشــعبيّ  الشــعر  يوُصــف 

الثقافيـّـة والتاريخيـّـة والاجتماعيـّـة والوجدانيّــة، والخــازنُ 

وجدانهــا  عــن  والمعــرُّ  البشريـّـة  الجماعــة  لتاريــخ 

ــا  ــانيةّ وأعرافه ــة والإنس ــة والأخلاقيّ ــا القيميّ ومنظوماته

قبــيّ،  مجتمــع  الإمــاراتيّ  المجتمــع  ولأنّ  الاجتماعيّــة؛ 

ــعبيّ  ــعره الش ــة والأسرة في ش ــمُ القبيل ــذّرت قي ــد تج فق

د المنفتــحِ عــى  ، والحــريِّ المجُــدِّ في شــقّيه؛ البــدويِّ

الثقافــات. ونســتطيع القــول إنّ شــعر د. المســلمّ يمثـّـل 

ســات الشــعر الشــعبيّ الحــريّ تمثيــاً وفيّــا؛ً فعــى 

مســتوى اللغــة تبــدو لغتــه حضريـّـة وظـّـف فيهــا بعــض 

ــه في  ــاً لعيش ــاً حتميّ ــت نتاج ــي كان ــة الت ــردات الأجنبيّ المف

بيئــة حضريـّـة تتســم بالانفتــاح الثقــافي، ولإتقانــه لغــاتٍ 

ــر  ــة اخت ــة رحب ــاق جغرافيّ ــم إلى آف ــه الدائ ــرى، وارتحال أخ

ــه وفي  ــاً في لغت ــراً جليّ ــف أث ــا خلّ ــتىّ، م ــاتٍ ش ــا ثقاف فيه

»ســفر«،  عنــوان  تحمــل  التــي  ومضتــه  ومثالــه  صــوره، 

وقصائــده المعنونــة بـ»جميــل الوصــف، باريــس، آمــال«. أمــا 

صــوره فطغــى عليهــا الطابــع الــذاتيّ الوجــدانّي النــزاّع 

إلى الطبيعــة والتأمــل، وإلى المــزج بــن موروثــه المحــيّ 

القبــيّ والفــرديّ المعَِيــش والإنســانّي العــام. 

بــدأ د. المســلمّ مختاراتــه بومضــة تغنّــى فيهــا باســم 

»الشــارقة«؛  عــن  بقصيــدة  وختمهــا  »مريــم«،  والدتــه 
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رفوف

بدائــرة  أشــبهَ  مختاراتــه  جعــل  القصــديّ  الترتيــب  وهــذا 

ــاً في  ــة الأوّلّي الحميــم؛ متمثّ ــةٍ تتأسّــس عــى مركزيّ حُبّيّ

الجســد  الحــب، ومنبعــهِ، ومفتاحــهِ، ومســكنِ  الأم مهــدِ 

والــروح والقلــب، وفي المدينــةِ الأمِ التــي يبــدو الشــاعر 

مشــدوداً إليهــا مهــا تنــاءت بــه ريــاح شــغف ارتيــاد عــوالم 

ــة هــذه حشــدَ قصائــده  ــة. وضمــن دائرتــه الحُبّيّ الآخــر القصيّ

ــه  التــي تكثّــف صــورة ذاتــه، وتجلــو نوازعَــه وقيمَــه وحكمتَ

وخلاصــةَ تجاربــه الحياتيّــة.

نجدهــا  المختــارة  قصائــده  موضوعــات  إلى  وبالعــودة 

قصائــدُ  العــدد  حيــث  مــن  أقلُّهــا  أربعــة؛  في  محصــورة 

يصــف  »باريــس«،  عــن  أولاهــا:  ثــاث،  وهــي  المــكان، 

ــزلُ  ــذي يخت ــا ال ــا ونهرهَ ــاءَها وألوانهَ ــا ونس ــا صخبهَ فيه

ودارِ  القلــب،  مهــوى  »دبي«  عــن  وثانيتهــا:  تاريخهــا. 

المحبّــن التــي تــردّ الشــيخ إلى صبــاه بمــا خفــي فيهــا 

ــدركَُ كنهُــهُ. وثالثتهــا: عــن »الشــارقة« موطــنِ  مــن سّر لا يُ

ــبِ  ــد، ومرك ــعدِ والمج ــة، وأرضِ الس ــم والثقاف ــور والعل الن

الأسرة  قصائــدُ  وتليهــا  الأصالــة.  في  الموغلــة  الحضــارة 

والصحــب والفخــر والنقــد الاجتماعــيّ، وهــي ســتٌ، أبرزهــا 

ــيّدي«،  ــا: »س ــده، وعنواناه ــن وال ــا ع ــان نظمه قصيدت

و»يــا بــوي«، وقصيــدة عــن الشــاعر »راشــد شرار« بعنــوان: 

»الوقــت ضــاق«. وفي هــذه القصائــد إحيــاء للقيــم القبليّــة 

التــي تمجّــد الروابــط الأسريّــة والأخــاق الناظمــة للمجتمــع 

ــاء،  ــرم، ووف ــل، وك ــه، ونب ــية لل ــن خش ــه؛ م ــات في وللعلاق

ونبــذ  ونزاهــة،  ورحمــة،  وبســاطة،  وتســامح،  وتواضــع، 

للزيــف والتزلـّـف والتكلـّـف. وتليهــا قصائــدُ وجدانيـّـةٌ بلــغ 

ــاعر  ــزوع الش ــاجُ ن ــي نت ــدة، وه ــرة قصي ــي ع ــا اثنت عدده

إلى التوحّــد والغيــاب عميقــاً في عــوالم الــذات، وتأمّــل 

أحوالهــا، والتفكّــر في شــؤون الدنيــا واختــال مقاييســها، 

ــاً  ــدا واضح ــرارة ب ــن والم ــعوراً بالغ ــه ش ــد لدي ــا ولّ ــو م وه

ــس«.  ــش، هم ــا، لي ــرح الدني ــة بـ»م ــده المعنون في قصائ

المطــر«،  »طــاح  عنواناهــا:  أخريــن  قصيدتــن  وفي 

الطبيعــة، جانحــاً إلى  نــراه متأمــاً عنــاصَر  و»الفراشــة«، 

أنســنتها وإســباغِ بعــدٍ فلســفي عليهــا، وتغليفِهــا بمشــاعر 

الوجــد والحنــن. وتبــدو قصائــده: »زهــور الشــباب، بقايــا 

الليــل، لمــح الخواطــر، عــاء الديــن« التــي يتأمّــل فيهــا 

ــه، نضّاحــةً بالحــزن الشــفيف والأسى العميــق، ويكفــي  ذاتَ

أن نذكــر هنــا بعــضَ مــا زخــرت بــه قصيــدةُ »عــاء الديــن« مــن 

مفــردات الوجــع لنــدرك مبلــغَ تجــذّر هذيــن الشــعورين في 

وجدانــه؛ ومنهــا: »جراحــي، الهــمّ، متاهــاتي، تعذّبنــي، 

همــوم، تحــرق، تنــزفُ، تعبــتُ، أحــزاني، الألم، الضيــم، الغــم، 

تعانــدني، الزيــف، حــراّت الشــقا، جراحــي«. وتنفــرد قصيــدة 

»أنــا غــر« بوصــف حالــة مغايــرة تتوهّــج فيهــا ذاتُ الشــاعر 

المعشــوقة  لتدركهــا  اختلافــه  مزايــا  يســتعرض  الــذي 

وتتغلغــل في قلبــه ودمــه وضلوعــه. وهــذه القصيــدة 

تراثنــا  في  الســابقات  مثيلاتهــا  في  جذورهــا  إلى  تردّنــا 

الشــعريّ، ولاســيّما لــدى »أبي فــراس الحمــداني«.

معظــم  عــى  هيمــن  الــذي  المركــزيّ  الموضــوع  أمّــا 

ــه مــن شــؤون الوجــد  ــد فهــو الغــزل، ومــا تعالــق ب القصائ

والشــوق والعتــاب والاعتــذار والصــدّ والفــراق، وقــد بلغــت 

ــان  ــدة. وسرع ــن قصي ــدى وثلاث ــاني إح ــذه المع ــد ه قصائ

ــعريةّ  ــة ش ــا ترجم ــا أنهّ ــر فيه ــن النظ ــن يمع ــدرك م ــا ي م

ــة  ــلمّ حكاي ــه د. المس ــح ب ــذي افتت ــرذاتيّ« ال ــوح »الس للب

عــى  التغلـّـبَ  الحكايــة  بطــل  فيهــا  حــاول  التــي  »رادا« 

ســطوة الزمّــن، واســتعادة شــبابه مــن خــال الحــب؛ ففــي 

قلــب الشــاعر تتفتـّـحُ زهــورُ الشــباب، وإن شــابتْ ناصيتـُـه، 

لكــنّ الأسى الــذي غلـّـف قصائــده العشــقيّة يــي بأنـّـه 

ــد  ــذه القصائ . وفي ه ــبِّ ــنِ بالح ــة الزم ــق في مواجه أخف

وصــفٌ لتحــوّلات حــال العاشــق؛ بــدءاً بمرحلــة الحلــم الــذي 

ــزهِ  ــم وعج ــم الحل ــاعر بعق ــنِ الش ــة، ويق ــه الحبيب ــتبدّ ب تس

العاشــق  واكتــواءِ  الحــب  بتحقّــق  مــروراً  تحقيقــه،  عــن 

بحريــق اللوعــة والشــوق، وتجرّعــهِ كــؤوسَ الصــدّ والحرمــان 

والتمنّــع والغيــاب، ومــن ثــمّ توحّــده بالمعشــوقة، وذوبانــه 

ــقها،  ــى عاش ــا ع ــاءً بانقلابه ــا، وانته ــوة حضوره في نش

ووقــوعِ الرحيــل والانفصــال الحتمــيّ. 

ونســتطيع القــول إنّ هــذه القصائــد نتــاجُ تضافــرِ أربعــة 

ــد  ــذ عه ــزل من ــاني الغ ــاعر مع ــرّب الش ــا: ت ــاصر؛ أوله عن

ــا:  ــييّن، وثانيه ــزل الأندلس ــولاً إلى غ ــام وص ــل الإس ــا قب م

ــة  ــه الوجدانيّ ــا: علاقت ــعبيّ، وثالثه ــعريّ الش ــه الش موروث

بالطبيعــة التــي تذكّرنــا بالشــعر الرومانتيــي، ورابعهــا: 

الجــيّ.  مشــاعره  توهّــج  يثبتهــا  التــي  الذاتيّــة  تجاربــه 

ــارس  ــق الف ــورة العاش ــاصر في ص ــذه العن ــار ه ــدّى آث وتتب

المتسّــم بالعفّــة والنبــل، وهــو يتكتـّـم عــى حبـّـه ولا يعلنــه، 

ــامتها  ــاً بابتس ــا، مكتفي ــة أو صفاته ــم الحبيب ــوح باس ولا يب

وبحــرفٍ منهــا، وبالتغنّــي بصوتهــا ونظراتهــا ولفتاتهــا، 

واصفــاً انهمامَــه بعشــقه، وانهــارهَ عــى معشــوقته 

الغيــابَ  لنفســه  وارتــى  ذاتــه،  عــى  قدّمهــا  التــي 

البعــدَ،  آثــرتِ  مهــا  لهــا  والوفــاءَ  واللوعــةَ  والعــذابَ 

وتوحّــدَ بهــا حتــى ملكتــه بكفّهــا، وصــارت صوتــاً وصــارَ لهــا 

الصــدى، وبلغــتِ اســتكانتهُ لمعشــوقته حــدّاً دفعــه إلى 

ــذة  ــاً لل ــه تحقّق ــه؛ لأنّ في موت ــه ل ــوت إذا تمنّت ــا بالم الرض

العاشــق، وهــذا معنــى متــداول ومشــركٌ في الفروســيّة 

في الشــعرين العــربي والشــعبي، وفيهــا يعَُــدُّ خضــوعُ 

العاشــق لمعشــوقته مزيـّـةً تتمّــم البطولــة. 

وإذن؛ فهــل احتفــى الشــاعر حقــاً بالزمــن؟ وهــل يحــقّ 

لنــا ختامــاً أن نجيــب عــن الســؤال الــذي عنــونَ بــه كتابــه 

وإحــدى قصائــده؟ فنقــول: إنّ المعشــوقة قــد أخذتهــا 

العــزةّ بالــدلال فصمّــت أذنيهــا عــن نشــيج عاشــقها، وغلقّــت 

ــم.   ــاً: لا تعل ــي حق ــه؛ وه ــروح عن ــامَ ال مس
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رفوف

بدائــرة  أشــبهَ  مختاراتــه  جعــل  القصــديّ  الترتيــب  وهــذا 

ــاً في  ــة الأوّلّي الحميــم؛ متمثّ ــةٍ تتأسّــس عــى مركزيّ حُبّيّ

الجســد  الحــب، ومنبعــهِ، ومفتاحــهِ، ومســكنِ  الأم مهــدِ 

والــروح والقلــب، وفي المدينــةِ الأمِ التــي يبــدو الشــاعر 

مشــدوداً إليهــا مهــا تنــاءت بــه ريــاح شــغف ارتيــاد عــوالم 

ــة هــذه حشــدَ قصائــده  ــة. وضمــن دائرتــه الحُبّيّ الآخــر القصيّ

ــه  التــي تكثّــف صــورة ذاتــه، وتجلــو نوازعَــه وقيمَــه وحكمتَ

وخلاصــةَ تجاربــه الحياتيّــة.

نجدهــا  المختــارة  قصائــده  موضوعــات  إلى  وبالعــودة 

قصائــدُ  العــدد  حيــث  مــن  أقلُّهــا  أربعــة؛  في  محصــورة 

يصــف  »باريــس«،  عــن  أولاهــا:  ثــاث،  وهــي  المــكان، 

ــزلُ  ــذي يخت ــا ال ــا ونهرهَ ــاءَها وألوانهَ ــا ونس ــا صخبهَ فيه

ودارِ  القلــب،  مهــوى  »دبي«  عــن  وثانيتهــا:  تاريخهــا. 

المحبّــن التــي تــردّ الشــيخ إلى صبــاه بمــا خفــي فيهــا 

ــدركَُ كنهُــهُ. وثالثتهــا: عــن »الشــارقة« موطــنِ  مــن سّر لا يُ

ــبِ  ــد، ومرك ــعدِ والمج ــة، وأرضِ الس ــم والثقاف ــور والعل الن

الأسرة  قصائــدُ  وتليهــا  الأصالــة.  في  الموغلــة  الحضــارة 

والصحــب والفخــر والنقــد الاجتماعــيّ، وهــي ســتٌ، أبرزهــا 

ــيّدي«،  ــا: »س ــده، وعنواناه ــن وال ــا ع ــان نظمه قصيدت

و»يــا بــوي«، وقصيــدة عــن الشــاعر »راشــد شرار« بعنــوان: 

»الوقــت ضــاق«. وفي هــذه القصائــد إحيــاء للقيــم القبليّــة 

التــي تمجّــد الروابــط الأسريّــة والأخــاق الناظمــة للمجتمــع 

ــاء،  ــرم، ووف ــل، وك ــه، ونب ــية لل ــن خش ــه؛ م ــات في وللعلاق

ونبــذ  ونزاهــة،  ورحمــة،  وبســاطة،  وتســامح،  وتواضــع، 

للزيــف والتزلـّـف والتكلـّـف. وتليهــا قصائــدُ وجدانيـّـةٌ بلــغ 

ــاعر  ــزوع الش ــاجُ ن ــي نت ــدة، وه ــرة قصي ــي ع ــا اثنت عدده

إلى التوحّــد والغيــاب عميقــاً في عــوالم الــذات، وتأمّــل 

أحوالهــا، والتفكّــر في شــؤون الدنيــا واختــال مقاييســها، 

ــاً  ــدا واضح ــرارة ب ــن والم ــعوراً بالغ ــه ش ــد لدي ــا ولّ ــو م وه

ــس«.  ــش، هم ــا، لي ــرح الدني ــة بـ»م ــده المعنون في قصائ

المطــر«،  »طــاح  عنواناهــا:  أخريــن  قصيدتــن  وفي 

الطبيعــة، جانحــاً إلى  نــراه متأمــاً عنــاصَر  و»الفراشــة«، 

أنســنتها وإســباغِ بعــدٍ فلســفي عليهــا، وتغليفِهــا بمشــاعر 

الوجــد والحنــن. وتبــدو قصائــده: »زهــور الشــباب، بقايــا 

الليــل، لمــح الخواطــر، عــاء الديــن« التــي يتأمّــل فيهــا 

ــه، نضّاحــةً بالحــزن الشــفيف والأسى العميــق، ويكفــي  ذاتَ

أن نذكــر هنــا بعــضَ مــا زخــرت بــه قصيــدةُ »عــاء الديــن« مــن 

مفــردات الوجــع لنــدرك مبلــغَ تجــذّر هذيــن الشــعورين في 

وجدانــه؛ ومنهــا: »جراحــي، الهــمّ، متاهــاتي، تعذّبنــي، 

همــوم، تحــرق، تنــزفُ، تعبــتُ، أحــزاني، الألم، الضيــم، الغــم، 

تعانــدني، الزيــف، حــراّت الشــقا، جراحــي«. وتنفــرد قصيــدة 

»أنــا غــر« بوصــف حالــة مغايــرة تتوهّــج فيهــا ذاتُ الشــاعر 

المعشــوقة  لتدركهــا  اختلافــه  مزايــا  يســتعرض  الــذي 

وتتغلغــل في قلبــه ودمــه وضلوعــه. وهــذه القصيــدة 

تراثنــا  في  الســابقات  مثيلاتهــا  في  جذورهــا  إلى  تردّنــا 

الشــعريّ، ولاســيّما لــدى »أبي فــراس الحمــداني«.

معظــم  عــى  هيمــن  الــذي  المركــزيّ  الموضــوع  أمّــا 

ــه مــن شــؤون الوجــد  ــد فهــو الغــزل، ومــا تعالــق ب القصائ

والشــوق والعتــاب والاعتــذار والصــدّ والفــراق، وقــد بلغــت 

ــان  ــدة. وسرع ــن قصي ــدى وثلاث ــاني إح ــذه المع ــد ه قصائ

ــعريةّ  ــة ش ــا ترجم ــا أنهّ ــر فيه ــن النظ ــن يمع ــدرك م ــا ي م

ــة  ــلمّ حكاي ــه د. المس ــح ب ــذي افتت ــرذاتيّ« ال ــوح »الس للب

عــى  التغلـّـبَ  الحكايــة  بطــل  فيهــا  حــاول  التــي  »رادا« 

ســطوة الزمّــن، واســتعادة شــبابه مــن خــال الحــب؛ ففــي 

قلــب الشــاعر تتفتـّـحُ زهــورُ الشــباب، وإن شــابتْ ناصيتـُـه، 

لكــنّ الأسى الــذي غلـّـف قصائــده العشــقيّة يــي بأنـّـه 

ــد  ــذه القصائ . وفي ه ــبِّ ــنِ بالح ــة الزم ــق في مواجه أخف

وصــفٌ لتحــوّلات حــال العاشــق؛ بــدءاً بمرحلــة الحلــم الــذي 

ــزهِ  ــم وعج ــم الحل ــاعر بعق ــنِ الش ــة، ويق ــه الحبيب ــتبدّ ب تس

العاشــق  واكتــواءِ  الحــب  بتحقّــق  مــروراً  تحقيقــه،  عــن 

بحريــق اللوعــة والشــوق، وتجرّعــهِ كــؤوسَ الصــدّ والحرمــان 

والتمنّــع والغيــاب، ومــن ثــمّ توحّــده بالمعشــوقة، وذوبانــه 

ــقها،  ــى عاش ــا ع ــاءً بانقلابه ــا، وانته ــوة حضوره في نش

ووقــوعِ الرحيــل والانفصــال الحتمــيّ. 

ونســتطيع القــول إنّ هــذه القصائــد نتــاجُ تضافــرِ أربعــة 

ــد  ــذ عه ــزل من ــاني الغ ــاعر مع ــرّب الش ــا: ت ــاصر؛ أوله عن

ــا:  ــييّن، وثانيه ــزل الأندلس ــولاً إلى غ ــام وص ــل الإس ــا قب م

ــة  ــه الوجدانيّ ــا: علاقت ــعبيّ، وثالثه ــعريّ الش ــه الش موروث

بالطبيعــة التــي تذكّرنــا بالشــعر الرومانتيــي، ورابعهــا: 

الجــيّ.  مشــاعره  توهّــج  يثبتهــا  التــي  الذاتيّــة  تجاربــه 

ــارس  ــق الف ــورة العاش ــاصر في ص ــذه العن ــار ه ــدّى آث وتتب

المتسّــم بالعفّــة والنبــل، وهــو يتكتـّـم عــى حبـّـه ولا يعلنــه، 

ــامتها  ــاً بابتس ــا، مكتفي ــة أو صفاته ــم الحبيب ــوح باس ولا يب

وبحــرفٍ منهــا، وبالتغنّــي بصوتهــا ونظراتهــا ولفتاتهــا، 

واصفــاً انهمامَــه بعشــقه، وانهــارهَ عــى معشــوقته 

الغيــابَ  لنفســه  وارتــى  ذاتــه،  عــى  قدّمهــا  التــي 

البعــدَ،  آثــرتِ  مهــا  لهــا  والوفــاءَ  واللوعــةَ  والعــذابَ 

وتوحّــدَ بهــا حتــى ملكتــه بكفّهــا، وصــارت صوتــاً وصــارَ لهــا 

الصــدى، وبلغــتِ اســتكانتهُ لمعشــوقته حــدّاً دفعــه إلى 

ــذة  ــاً لل ــه تحقّق ــه؛ لأنّ في موت ــه ل ــوت إذا تمنّت ــا بالم الرض

العاشــق، وهــذا معنــى متــداول ومشــركٌ في الفروســيّة 

في الشــعرين العــربي والشــعبي، وفيهــا يعَُــدُّ خضــوعُ 

العاشــق لمعشــوقته مزيـّـةً تتمّــم البطولــة. 

وإذن؛ فهــل احتفــى الشــاعر حقــاً بالزمــن؟ وهــل يحــقّ 

لنــا ختامــاً أن نجيــب عــن الســؤال الــذي عنــونَ بــه كتابــه 

وإحــدى قصائــده؟ فنقــول: إنّ المعشــوقة قــد أخذتهــا 

العــزةّ بالــدلال فصمّــت أذنيهــا عــن نشــيج عاشــقها، وغلقّــت 

ــم.   ــاً: لا تعل ــي حق ــه؛ وه ــروح عن ــامَ ال مس
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